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    لخص الم

موجز الدراسة یقوم على تلمس أسباب نشأة الشعر الحر، والعوامل التاریخیة      

والثقافیة التي أدت إلى التحرر من قیود العروض العربي القدیم في الشعر، وفي هذا 

صروا نشأة هذا اللون السیاق تجمع الدراسة وتناقش بعض آراء النقاد المحدثین الذین عا

  من الشعر، وهي آراء قائمة على المعاصرة ومعایشة الظواهر الأدبیة. 

 تتبع الدراسة التطور التاریخي والثقافي للشعر الحر، وكیفیة التحرر من القید العروضي 

الذي كان موروثاً من الشعر العربي في العصور القدیمة، وبناء على ذلك فإن الصراع 

بین الموروث والمستحدث، كان أحد أركان هذه الدراسة، یضاف إلى ذلك الأثر الأجنبي 

الذي یصنف في باب التثاقف والتأثیر الحضاري المتبادل بین الأمم، حیث بدأ الشعراء 

القدیمة في الشعر بعد احتكاكهم الأدبي بالمدارس الغربیة  العرب یتحررون من القیود

  التي ظهرت في العصر الحدیث.

  .النقاد المحدثین ،الشعر الحر ،التقلید الموسیقي  ،عوامل التحرر:  الكلمات المفتاحية 
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نظرة في آراء النقاد المحدثين
Factors of Liberation from the Musical Tradition 

in Free Verse:An Insight into the Views of 

Modern Critics 
Abdulaziz bin Hamoud Al-Balawi 
Department of Literature and Criticism , College of Education and 
Arts , University of Tabuk , Saudi Arabia 

Email a.h.albalawi@ut.edu.sa 

 Abstract:   
  This study explores the reasons for the emergence of free verse, and the 
historical and cultural factors that led to liberation from the restrictions of 
ancient Arabic prosody in verse. In this context, the study discusses some of the 
views of modern critics who lived through the emergence of this type of verse. 
These views are based on modernism and coping with literary phenomena. The 
study traces the historical and cultural development of free verse, and how to 
break free from the prosodic restriction that was inherited from Arabic verse in 
ancient times. Accordingly, the conflict between the inherited and the modern 
was one of the main aspects of this study, in addition to the foreign influence 
that is included in the part of acculturation and cultural influence resulting 
from the mutual exchange among nations, as Arab poets began to liberate 
themselves from the old restrictions in poetry after their literary contact with the 
Western schools that emerged in the modern era. 

Keywords: Factors of liberation , musical tradition , free poetry , modern 
critics. 
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  مقدمة

نشأت فكرة الشعر الحر بصورة كاملة في العصر الحدیث، ولا یعني أن الفكرة     

منبتة الجذور عن التراث الأدبي في الشعر العربي القدیم، فهناك بعض الشواهد 

الموروث قد ظهر مبكرا في  القویة التي تدل على أن التحرر من القید العروضي

العصور القدیمة، وباستقراء آراء النقاد المحدثین الموجزة في هذه الدراسة، نجد أن 

من هؤلاء النقاد من أشار إلى انطلاق حركة التحرر من القید العروضي في العصور 

القدیمة، وذلك بذكرهم شواهد من الشعر القدیم، ولعل فن التوشیح وتعدد القافیة في 

قصیدة الواحدة كان من أوائل مظاهر ذلك التحرر، لكن التحرر الجلي قد برز في ال

العصر الحدیث؛ لعوامل حضاریة وتاریخیة ذكرها النقاد المحدثون، مع ربط ذلك 

التحرر بحركة التجدید في الأدب العربي، والتجدید هنا یكون في الجانب الموسیقي 

أن رأى البعض في الالتزام العروضي  للشعر، وذلك لتسهیل التعبیر بالشعر، بعد

الموروث قیدا ثقیلا یكبل التعبیر والاندیاح، ویقید الأفكار التي یضمنها الشاعر 

  قصیدته. 

وقد تضمنت هذه الدراسة عناوین تقف على العوامل التي أدت إلى نشأة حركة     

العصر التحرر من قیود العروض القدیم، ونجاح فكرة الشعر الحر، وانتشاره في 

  الحدیث.

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التاریخي مبرزا أهم العوامل التي أدت إلى 

  التحرر من التقلید الموسیقي في الشعر الحر لدى النقاد المحدثین. 

  وقد قُسم هذا البحث إلى مقدمة وتمهید وأربعة مباحث وخاتمة.

  الموضوع وطریقة السیر في دراسته.، فقد عرضت فیها بواعث اختیار المقدمةأما 

  : وقد جاء حول نشأة التحرر وجذوره. التمهيد
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  : الصراع بین التقلید والتحرر.المبحث الأول

  : الحریة والسهولة.المبحث الثاني

  : الأثر الأجنبي في التحرر.المبحث الثالث

  : الواقعیة وخفة الوزن والتجدید.   المبحث الرابع

  هم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة.: عرضت فیها أالخاتمة

  ثم ثبت بالمصادر والمراجع والموضوعات.
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  تمهيد

  نشأة التحرر وجذوره

هناك رأي یقول بأن التحرر من قید العروض العربي القدیم أمر قدیم في الشعر      

العربي، ولم یكن أمرا طارئا في العصر الحدیث، ویرى بعض النقاد وبعض العروضیین 

لتحرر ضرب من التطور الموسیقي في الشعر، ولم یكن ذلك بسبب الحداثة أن ا

الأدبیة، بل هو ضرب من التطور الموسیقي طرأ على الشعر العربي، وفیه انفلات من 

قید تساوي جزأي البیت، ولا شك أن هذا التطور الموسیقي مسبوق بوجوه أخرى من 

الصدر والعجز)، وتساوي التفعیلات وجوه الخروج على نظام البیت المتساوي الجزأین (

في جزأي البیت، فكانت في التراث القدیم محاولة خروج (سلم الخاسر) على نظام 

البیت المتعدد التفعیلات، بأن جعل كل جزء موسیقي من تفعیلة واحدة في مدحه 

  موسى الهادي :

  موسى المطر، غیث بكر، ثم انهمر، 

  كم اعتسر، ثم ایتسر، وكم قدر، ثم غفر

  عدل السیر، باقي الأثر، خیر وشر، نفع وضر

          )١(خیر البشرْ، فرعُ مضرْ 

قسَّم سلم الخاسر مقطوعته هذه أقساماً موسیقیة، ینتهي كل قسم براءٍ ساكنةٍ،      

وجعل لكل قسم تفعیلة واحدة، ثم جاء المحدثون بعده فخرجوا على نظام الشعر 

المألوف، وطرقوا وجوهاً جدیدة لم تألفها الآذان من قبل، حتى بلغوا شعر التفعیلة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العمــدة فــي محاســن الشــعر ونقــده وآدابــه، ابــن رشــیق القیروانــي، ت/ محمــد محــي الــدین عبــد  (١)

 .١٨٥، ص ١ج  م،١٩٨١، ٥الحمید، دار الجیل، بیروت، ط
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الشعر العربي في سنوات الأربعین من القرن  ذلك اللون من الشعر الذي مجّه متذوقو

الماضي، ولقي نفوراً كبیرا منهم؛ بسبب الخروج على ما ألفته آذانهم من الإیقاع 

الموروث من العصر الجاهلي إلى وقت ظهور التفعیلة، والذي لم یتغیر إیقاعه إلا في 

          )١(شعر التوشیح. 

القیود العروضیة الموروثة جاء الشعراء  ومن هذه الجذور القدیمة للتحرر من      

في العصر الحدیث، وتلمسوا هذه الجذور، وأقاموا علیها تمردهم على القیود 

الموسیقیة التي كبلتهم بها بحور الخلیل، وهم شعراء معروفون بإنتاجهم الغزیر في 

لتها، البحور الخلیلیة، وحرصهم علیها وتقلیدهم القدماء في الجاهلیة والعصور التي ت

"فللسنوسي مهارته الشعریة في الأوزان الخفیفة العذبة السائرة، والتوقیعات 

الموسیقیة، التي تحمل المعاني الإنسانیة والوطنیة، والإسلامیة، فیتغنى بها أبناء 

الوطن لخفتها وعذوبتها، وما تحمل من شحنات قومیة ووطنیة وإسلامیة، وذلك في 

المكان في المناسبات الوطنیة والرسمیة، مثل "نشید أناشیده التي سارت مع الزمان و 

  :)٢(الجیش العربي السعودي""

  نحن أبطال الجزیرة ... المثنَّى والمغیرة

  نحن جیش الحق ... والحق علم

 قد رفعناه على ... أسمى القمم

 وجعلناه مناراً ... للأمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: العروض والقـوافي، سـعد العاقـب، معهـد عبـد االله الطیـب للغـة العربیـة، جامعـة الخرطـوم،  (١)

 .١٥٦م، ص ٢٠١٣، ١ط

المذاهب الأدبیـة فـي الشـعر الحـدیث لجنـوب المملكـة العربیـة السـعودیة، علـي مصـطفى صـبح،  (٢)

 .١٢٦ص ، ١٩٨٤، ١جدة، ط
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هو أن الشعراء وهناك شيء مهم جدا عن نشأة التحرر، وعلاقته بالموروث، و        

المحدثون جعلوا سمة العصر منطلقا ینطلقون منه في بناء فنهم الموسیقي الجدید، 

فقد نظر الشعراء المعاصرون إلى عمودیة الشعر في العصر الحدیث نظرة خاصة، 

وتركوا الأوزان التقلیدیة والحدیثة  جملة وانصرفوا عنها إلى  الشعر الحر ، وغیره من 

غییر في شكل القصیدة، وأمعنوا في الخروج على الشعر العمودي، صنوف التجدید والت

  .)١(وعلى رأسهم رائد مدرسة " أبولو الشعریة " أحمد زكي أبو شادي
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 .٦٢ص ینظر: في النقد الأدبي، علي علي مصطفى صبح ،   (١)
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  المبحث الأول

  الصراع بين التقليد والتحرر

یرى النقاد المحدثون أن عمود الشعر العربي القدیم لا یعجز عن التعبیر عن       

الأفكار، والأمر منوط بمقدرة الشاعر على التعبیر، وملكته اللغویة والفنیة،  وبعضهم 

یرى أن الأوزان الجدیدة التي خرجت على النظام العروضي الموروث ظلت متمسكة 

یه تفلتا كاملا، بل جعلته أساسا یقوم عل بجذور العروض الخلیلي، فلم تتفلت منه

ن بعضهم جعل عمود الشعر شاملا الموروث إبناؤها الموسیقي الجدید، حتى 

العروضي، وما جد من فنون موسیقیة،  "ومصطلح الشعر العمودي مصطلح غیر 

لأن كل شعر عمودي إذا اعتبرنا " نظریة عمود الشعر " في أوسع مدلولاتها،  ؛واف

على ذلك أن هذا الشعر الجدید المغصن لا یزال یجري على الأوزان وأبسط مثال 

  .١القدیمة، فهو من ناحیة الوزن عمودي"

فإذا نظرنا إلیه معتمدا على التفعیلة قلنا إنه عمودي، وبالنظر لاختلاف      

التفعیلات في القصیدة الواحدة فهو شعر متحرر من قید القدیم، خارج علیه، غیر 

وقیوده. لا یمكن أن ترجع فیه قصیدة إلى بحر شعري معین. لكنها  مكترث بضوابطه

تعتمد في قوامها الموسیقي على تفعیلة مستلة من بحر خلیلي. من غیر التزام 

بضوابط ذلك البحر، فلیس في شعر التفعیلة جزءان متساویان في النظم كشعر البیت 

  الذي یكون من جزءین تتساوى فیهما التفعیلات عددًا.

"على أن هذه التسمیة لا یراد بها الاستخفاف بالشعر العمودي، أو التقلیل من       

قیمته، وإلا فهي تسمیة قاصرة تنطوي على عدم درایة قائلها، وجهله بهذا اللون من 

القصید. ومن هنا یمكن تسمیته بالشعر المشطر، فهذه التسمیة تشمل القصید، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩ص  م،١٩٧٨، ١الكویت، طاتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس،  (١)
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لكن  )١( رى على سیاق الأشطار المتساویة".والموشح، والمسمط، والدوبیت، وكل ما ج

بعضهم یرفض أن یكون عمود الشعر یشمل القدیم المقید، والحدیث المتحرر الذي 

یعرف بالشعر الحر، وذلك باستصحابه خصائص العروض الخلیلي ببحوره الستة 

عشر التي ظل الشعراء ینظمون علیها منذ الجاهلیة حتى عصرنا هذا، فهذه البحور 

یة حتى بعد انتشار الشعر الحر المرسل، وتحرر كثیر من الشعراء من قیودها، ظلت ح

ونلمح في آراء هؤلاء أن الشعر الحر قد انقطع عن التراث العروضي الموروث، ولا 

یُرَى للعروض الموروث صلة بما جد واستحدث من فنون موسیقیة جدیدة في الشعر، 

د، بل جعل فن الشعر قید البحور وهو رأي لم ینظر في البناء الموسیقي الجدی

  الخلیلیة، وأن كل ما یخرج عن قید هذه البحور فهو تمرد على التراث. 

وأما القالب الشعري فهي "أن الشاعر یلتزم في القصیدة بحرا شعریا من البحور      

المعروفة من المطلع حتى الخاتمة، تلك البحور التي اهتدى إلیها الخلیل بن أحمد، 

ي البحور والأوزان التي عرفها العرب، ویلتزم الشاعر فیها أیضًا مع البحر وحصرها ف

قافیة واحدة، متحدة الرويّ لا یحید عنها في القصیدة كلها. وأما هذا النوع (الشعر 

الحرـ التفعیلة) فهو شعر متمرد على خصائص القدیم وضوابطه، وقالبه الموسیقي، 

عات الشعریة على عمود الشعر العربي في كما تمرد الشعر المرسل، وتمردت المقط

   )٢(القالب الموسیقي". 

ولو أخذنا في الاعتبار أن الشعر الحر تبناه شعراء المهجر، ثائرین على      

عمودیة الشعر، وقوافیه وأوزانه، عرفنا أن هذا الصراع لم یكن صراعا بین نوعین من 

  الشعر، أو بین قدیم وحدیث وأدركنا أن هذا صراع حضارات واختلاف ثقافات. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩ص  ،المرجع السابق  (١)

 )٧١المذاهب الأدبیة في الشعر الحدیث لجنوب المملكة العربیة السعودیة، مرجع سابق، (ص:  (٢)

٧١( 



 

 ٤٥٥ 
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عراء عرب؛ لأنهم في الواقع وإن نظمه ش، فالشعر الحر یمثل الثقافة الأوروبیة       

ن بالثقافة الأوروبیة. ولولا هذه الثقافة التي تأثر بها شعراء التفعیلة ما تركوا ومتأثر 

  منهج أجدادهم ولا استغنوا عن منهجیة أسلافهم. 

"إن ما یدعو إلى الشفقة أن كثیرا من الشعراء الذین یطمحون إلى التجدید ربما      

ا السبیل، بل لا یعد الأمر مبالغا فیه إذا قلنا إن الحضارة العربیة لم یكونون قد ضلو 

تعد قادرة على التعبیر عن الوجدان، إلا هذا الأسلوب الغامض الذي تثقله مصطلحات 

  )١(الثقافات المختلفة، وما یمكن أن یسقط من آرائها".

» والت هوتمان« فقد تأثرت هذه الدعوة في أكثر الأمر بمذهب الشاعر الأمریكي     

  )٢(هجر الأوزان، ولم یهتم بالقافیة، ووجه جل اهتمامه إلى الإیقاع للشعر. 

هناك رأي آخر أكثر دقة من الرأیین السابقین، وهو الرأي الذي فرق بین الشعر       

والنثر، حتى لا ینزلق الكلام الموزون في فقد الوزن ویسمى شعرا، فالشعر هو ما 

كان وزنه ملتزما بقواعد العروض الخلیلي، أم متبعا طرائق یكون موزونا سواء أ

  التجدید الموسیقي في الشعر الحر.

)   vers  libres  ولا ننسى أن "الشعر الحر هو (الترجمة العربیة للمصطلح الفرنسي

 لأنه ما یزال یراعي رویا معینا وما یزال یخضع للإیقاع ؛فلیس حراً بالمعنى المطلق

المنظم، خصوصا إذا شئنا أن نفصل بینه وبین ما یسمى بـ " الشعر المنثور "، وهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمصـر، الطبعـة: الثانیـة شـوقي ضـیف، دار المعـارف ینظر : الفن ومذاهبه فـي الشـعر العربـي،  (١)

  .٣٥٠عشرة، ص

، ١محمود مصطفى، مكتبة المعارف للنشـر والتوزیـع، طینظر : أهدى سبیل إلى علمي الخلیل،  (٢)

 .١٢١م، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 



 

  ٤٥٦  
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فالتحرر المعني هنا  ١فصل ضروري، فیما أرى، رغم إنكار الكثیرین لهذا الفصل".

تحرر جزئي، ولیس كلی�ا، لأن التفعیلة أصلاً موجودة في الشعر القدیم، لكن مذهب 

  حور وتقلیدیتها.التحرر لم یستصحب معها قوانین الب

"فإیجاد تسمیة شاملة لهذا اللون من الشعر لیس سهلا، ذلك أنني كلما قرأت      

شعر شاعر وجدتني أشتاق للحركة الشعریة تسمیة مستوحاة مما قرأته: فمثلا حین 

 - أقرأ لـ أدونیس یلوح لي أن هذا الشعر؟ وأرجو أن یؤمن القارئ بأني جاد كل الجد 

حارقة " وحین أقرأ بلند الحیدري یصبح اسم هذا الشعر " الحارس یسمى " المرایا ال

المتعب "، وإذا قرأت البیاتي وجدت أن هذا الشعر اسمه " الأقنعة السبعة "، وعندما 

أنتهي من قراءة خلیل حاوي أجد أوفق اسم لذلك الشعر: " عرس قانا الجلیل فوق 

ود درویش فأظن ما قرأته یسمى " بیادر الجوع "، وتلم بي تهویمة وأنا أقرأ شعر محم

كیف تتحدث الریح الشمالیة إلى البرتقال، والأرض "، واجنح إلى شعر سلمى الخضرا، 

فأجد أن ما اقرؤه یقال له: " نشید الأرض حین ینضب النبع الحالم "، وأقرأ، وأقرأ؟ هل 

  )٢(" أمضي في العد؟ لو أنني مضیت في القراءة، لوضعت أسماء للشعر بعدد الشعراء

وفي هذا السیاق نجد رأیا ثالثا یحذر من التهاوي إلى التحرر الموسیقي بلا      

ضابط، ویرى أن في إطلاق الشعر بلا قیود موسیقیة خطرا یهدد موسیقا الشعر 

والمعنى والتعبیر، فقد تبدو الأوزان الحرة وكأنها سبیل سهل إلى التعبیر، وأنها طریق 

د أو مشقة، ویهیئ له جو�ا موسیقی�ا جاهزاً، یستطیع یمنح الشاعر شاعریة دون جه

من خلاله نظم قصیدته، والحقیقة غیر ذلك، إن ما یبدو لنا من أول نظرة أنه مزایا 

في الأوزان الحرة تتغیر حین نتأمله إلى مزالق خطرة. تلك المزالق تسبب للشاعر قلقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧اتجاهات الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  )(١

 .٢٧المرجع السابق، ص  (٢)



 

 ٤٥٧ 
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دفع قصیدته إلى مهاوي محققا، بل إن أدن تهاون من جانب الشاعر یكون كافیا ل

  )١(الابتذال وعامیة اللین.

وفي هذا الصدد لا ننسى محاولة بعض الشعراء الخروج على عمود الشعر،      

كثیرا من هؤلاء الشعراء لم یتمكنوا من تحقیق كل ما كنا  والجنوح إلى  التجدید، لكنَّ 

هتد إلى مقومات نأمله؛ فقد افتقد جمهورهم الصیاغة الفنیة للشعر العربي، ولم ی

الشاعریة،  لأنهم راحوا یستعیرون مفردات الشعراء الغربیین، وبخاصة شعراء النزعة 

الرومانسیة منهم، ونقلوا إلى شعرهم معارض تفكیرهم، وبالغوا في هذا التأثر؛ حتى 

  )٢(أصبح كثیر من شعرهم كأنه ضروب من الترجمة للأسالیب الغربیة.

لقد ظن هؤلاء أو خُیِّل إلیهم أن التعبیر الأدبي كالأزیاء، فإذا كان من الممكن      

للإنسان أن یخلع زیه ویلبس زیا غربیا فمن الممكن أن نستبدل الزي القدیم في الفن 

إلى زي حدیث غربي، لا نعتدُّ فیه بالأوزان القدیمة، ولا بنظم القوافي، ولا بطرائق 

یسهم ومشاعرهم، إنما نعتد بشيء واحد هو التقلید للشعر القوم في التعبیر عن أحاس

  )٣(الغربي ننسى فیه شخصیاتنا القدیمة. 

والواقع أن ذلك النوع من الشعر هو محاولة لسدل الستار على التراث الشعري      

  المأثور.
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 .٤٠، ص ٥ینظر:  قضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملایین، بیروت، ط (١)

 . ٥١٥، ص ١٢ینظر:الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، ط (٢)

 )٥١٦ینظر المرجع السابق (ص:  (٣)



 

  ٤٥٨  
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  المبحث الثاني

  الحرية والسهولة

كما ذكرتها  -ة، وهذه الأسبابهناك أسباب كثیرة جذبت الشعراء لشعر التفعیل       

تكمن في الحریة البراقة التي تمنحها الأوزان الحرة للشاعر، وهي في  - نازك الملائكة

نظرها حریة خطرة؛ حیث یكون الشاعر فیها غیر ملتزم باتباع نظام معین لأبیاته، 

لتي وهو أیضا غیر ملتزم بقافیة ثابتة. فما یكاد یبدأ قصیدته حتى تستهویه السهولة ا

یتمیز بها شعر التفعیلة، فلا قافیة تلزمه، ولا عدد معین للتفعیلات یتقید به، وإنما هو 

حر، وفي نشوة هذه الحریة، ینسى حتى ما ینبغي ألا ینساه من قواعد، وبهذا ینطلق 

الشاعر متحررا من قیود الأوزان، ووحدة القصیدة وإحكام هیكلها وربط معانیها، 

ى كاملة. بالإضافة إلى الموسیقى التي یتمیز بها الشعر فتتحول الحریة إلى فوض

الحر، حیث تسهم بشكل كبیر في تضلیل المبدع عن مهمته. وفي ظلها یكتب الشاعر 

ه اأحیانًا كلامًا غامضا مفككاً دون أن یشعر بذلك؛ لأن انسیاب الوزن وموسیق

سیقى شعره، یخدعانه ویخفیان العیوب. ویغفل الشاعر أن هذه الموسیقى لیست مو 

وإنما هي موسیقى ظاهریة في الوزن نفسه، یزید تأثیرها أن الأوزان الحرة هي جدیدة 

في أدبنا وأن لكل جدید لذة. وبالتالي تصبح موسیقیة الأوزان الحرة وبالاً على 

  )١( الشاعر، بدلاً من أن یستخدمها ویوظفها في رفع مستوى القصیدة وتلوینها.

اع بین الموروث العروضي والشعر الحر لآراء بعض النقاد وأقوى مظاهر الصر       

المحدثین حول جدوى الأوزان الخلیلیة ومقدرتها على التعبیر، وهؤلاء النقاد یرون أن 

القدیم استطاع أن یعبر عن الأفكار، وضربوا مثلا بالشعراء القدماء، كما یرون أن 

  عیبا. طرحا كاملا یعد نقصا و طرح البحور الشعریة الخلیلیة 
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 .٤١ینظر: قضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص  (١)



 

 ٤٥٩ 
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إن دعاة الشعر الحر، والذین یتداعون إلیه، ویهتفون بحیاة الشعر المرسل       

یرون أن "هذه الحریة تمنحهم الانطلاق نحو التعبیر، وتتیح لهم الألفاظ العذبة 

الرقیقة، والصور الجمیلة، والجرس الموسیقي العذب. ویرون أن ذلك النوع من الشعر 

شاعرهم، وانفعالاتهم، وأخیلتهم، وأفكارهم، وأن في یمنحهم القدرة على تصویر م

  .١الشعر العمودي قیدا حدیدیا، وأن في الالتزام بالقافیة وثاقا یحدّ من انطلاقهم"

"ومن المهم أن نذكر لهم شعراء خلدهم التاریخ أمثال: زهیر بن أبي سلمى،      

والبحتري، والبارودي، وشوقي والنابغة الذبیاني، وأبي العلاء المعري، والمتنبي، 

وغیرهم، لم یربطهم قید الأوزان العروضیة عن جمال التعبیر، وجمال النظم، والحقیقة 

أن دعوى الشعر الحر هي دعوة للضعف والعجز، والخمود والتبلد، ، ومناصرة اللحن 

. غیر أن الشعر المتحرر من القیود الوزنیة )٢"(والعي، وهي بعث للابتذال والعامیة

التي تقید بها هؤلاء القدماء، ظل فصیح اللغة، وربما تجد عند المتحررین اقتباسات 

من لغة هؤلاء القدماء ومعانیهم، وهذا مما یجعل التحرر مؤسسًا على التراثیة والقدم، 

وإن اختلفت طرائقه عن القدیم في بعض سبل النظم. على أن البارودي وغیره من 

الموسیقا، بل التزموا نظام البیت ذي الصدر والعجز الشعراء لم یجددوا في الوزن و 

المتساویین، فبهذا یكونون غیر متفلتین من قید التقلید الموسیقي الوزني، فهم شعراء 

كانوا مفتونین بالفحول القدماء، لذلك لم یخرج شعرهم عن موسیقا هؤلاء القدماء، إلا 

وهو من مالت نفسه  - العقاد  في باب التوشیح، والتوشیح أیضًا تقلید قدیم "لقد ثار

على هذا التحرر،  –أولا إلى التحرر من قید الوزن والقافیة مشایعة لصدیقه شكري 

ولم یثر علیه فقط بل اعتذر عنه؛ لأنه ظن یوما أن الآذان ستستسیغ ذلك الجنوح، 

وترضى ذلك الخروج، وتجد فیه الطرب الذي وجدته في الشعر العمودي، ولكنه فقد 
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 .٦٣دبي، مرجع سابق، ص في النقد الأ (١)

 .٦٣في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص (٢) 



 

  ٤٦٠  
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في أول بیت طرقه، وفي أول لحن داعبه، بل إنه أدرك أن فطرة العربي تنفر ذلك كله 

منه أي نفور، وأن ذوقه الذي تربى على اللحن الواحد، والروي الواحد لا ینسجم مع 

  .    )١(ذلك التحرر"

وهذا ما دفع نازك الملائكة إلى أن تقول: إنها على یقین من أن شعر التفعیلة      

یر بعید، وسیعود الشعراء إلى الأوزان الشطریة، بعد أن خرجوا سیتوقف في یوم غ

علیها واستهانوا بها، ولیس معنى هذا أن الشعر الحر سیتوقف، بل سیظل قائما یعبر 

عن بعض أغراض الشاعر ومقاصده، دون أن یتعصب له ویترك الأوزان العربیة 

  .)٢(الجمیلة

بو شادي، حیث رأت هذه المدرسة وسار في ركب هذه المدرسة مطران خلیل، وأ     

ومن سار في ركبها أن الخروج على الأوزان المعهودة ونمط القصیدة الموروث یجعل 

القصیدة العربیة أكثر مرونة وطواعیة في ید الشاعر، ویعطیها القدرة على التعبیر 

عن ذاتیة الشاعر ومشاعره العمیقة. وفي هذا المذهب أثر من روح العصر، فكما 

شعراء القدماء على وحدة القافیة فجاؤوا بالموشح، فإن المحدثین جاؤوا خرج ال

بالشعر الحر الذي یطَّرح تساوي الشطرین، والتوشیح والشعر الحر نشآ على أساس 

  حضاري یقوم على انفتاح على الجدید الذي یسهل النظم.

وهبته ومعرفة الشاعر بالأوزان القدیمة والتزامه بحور الخلیل في بعض مراحل م 

  الشعریة مهم جدا لیربط التحرر بالموروث الذي تمرد علیه.

إن الشاعر الذي یتمرد على الوزن والقافیة لابد أن یتمتع بموهبة فطریة، وأن یكون  

متصفا بذكاء یمیزه عن غیره، وأن یمتلك إلى جانب ذلك حسن تقدیر وذوق مرهف؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣ینظر: أهدى سبیل إلى علمي الخلیل، مرجع سابق،  ص  (١)

 .٣٠ینظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق ص  (٢)



 

 ٤٦١ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
ونه ذا ثقافة أدبیة واسعة تعتمد یدرك ما في الأوزان من قبح وجمال، بالإضافة إلى ك

  . )١(على الدربة والدرایة، مطلعا على دواوین الشعراء في كل عصر

ویدل على أن نزعة التحرر ظهرت عند بعض الشعراء التقلیدیین أنهم رغم غزارة      

إنتاجهم من الشعر المقید ببحور الخلیل، فإنهم سلكوا درب سلم الخاسر الذي ابتدع 

أقامه على جزء من بحور الخلیل. (ویتطلب عمود الشعر معنى شریفًا فنا موسیقیا 

وصحیحا، ویختار لفظًا جزلاً منتقى ومناسبا للمعنى الذي في النفس، ومطابقًا 

للأسلوب. ومتلائمًا مع نسج التركیب، وموسیقا الوزن ومطابقة الخیال، وقرابة 

ا في كل ذلك، فإذا أقام التشبیه، وموافقة الغرض والمقصد، فیكون الشاعر مطبوعً 

عمود الشعر كان شاعرًا مبرزاً، وإلا فبقدر ما تجود به قریحته وینزع به دلوه من 

  الشعر. 

وقد حاول محمود سامي البارودي التجدید في الأوزان؛ فنظم قصیدةً من تسعة      

 عشر بیتاً على وزن جدید لم یسبق للعرب أن نظموا علیه، ألا وهو مجزوء المتدارك،

لأن المعروف عن العربي أنه نظم على المتدارك كاملاً، أو مشطوراً، ومن أبیات هذه 

   ) ٢(القصیدة : 

  املأ القدح ... واعص من نصح

  وارو غلتي ... بابنة الفرح

  فالفتى متى ... ذاقها انشرح

  وقد نظم شوقي من هذا الوزن الذي اخترعه البارودي قصیدته التي مطلعه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥ینظر: في النقد الأدبي، ص   (١)

ه، ١٤٢٠، ١،ط ١ر العربــي، القــاهرة، جینظــر : فــي الأدب الحــدیث، عمــر الدســوقي، دار الفكــ (٢)

 . ٢٣٨ص



 

  ٤٦٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  وادعي الغضبمال واحتجب ... 

  لیت هاجري ... یشرح السبب

لم تخرج محاولات شوقي والبارودي عن قید تساوي الشطرین في الجزء الشعري،      

الخفیفة الوزن التي نظم علیها كثیر  ونظمها هنا قریب من نظام البحور المجزوءة

من القدماء، إن التمسك بالتراث الوزني في الشعر عند البارودي وشوقي هو ما 

  قیدهما عن التحرر التام عن قید تساوي الشطرین.

وفي المقام الأول دافعت نازك الملائكة عن هذا اللون، ورأت أن دعوات     

الحر لن تثني المبدعین عن المضي قدما المتحجرین التي تحاول النیل من الشعر 

نحوه، وصب عواطفهم وتجاربهم في قوالبه، وأن هؤلاء المتعصبین والمتزمتین من 

أنصار الشعر العمودي یدحرجون في طریق الشعر الحر صخورهم التي یظنونها 

ضخمة؛ بحیث تقتل هذا الشعر وتزیحه من الوجود؛ وهیهات هیهات لما أرادوا، فهذه 

وتلك الأحجار التي یدحرجونها لا تزید على أن تتدحرج من الجبل إلى  الحواجز

الوادي، ثم ترقد هناك دون أن تؤثر في مجرى نهر الشعر الحر الجارف الذي ینطلق 

  ).١(لیروي السهول الفسیحة، وینتج أزهاراً وفاكهة ونخیلاً وبساتین

  یه والتي تقول فیها:وها هي قصیدتها "الكولیرا" تحكي هذا الشعر، وتبرهن عل    

  سكَنَ اللَّیلُ  

  أصْغِ إلى وَقْعِ صَدَى الأنَّاتْ 

متِ، على الأمواتْ    في عُمْقِ الظُّلْمةِ، تحتَ الصَّ

  صَرخَاتٌ تعلو، تَضْطَرِبُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧ینظر: قضایا الشعر المعاصر، ص  (١)



 

 ٤٦٣ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
  حُزنٌ یتدَفَّقُ، یلتَهِبُ 

  یتعثَّرُ فیه صَدى الآهاتْ 

  في كُلِّ فُؤادٍ غَلَیانُ 

  في الكُوخِ السَّاكِنِ أحْزانُ 

  لِّ مَكانٍ رُوحٌ تَصْرُخُ في الظُّلُماتْ في كُ 

  وقَصیدة بَدر شاكِر السَّیَّاب "هل كان حُب�ا؟":

  هل تُسَمِّینَ الَّذي ألقى هُیاما؟

  أمْ جُنونًا بالأماني أمْ غَراما؟

؟ نَوْحًا وابتِساما؟   ما یكونُ الحُبُّ

في تفعیلاتهم؛  وبعض الذین نظموا هذ اللون من الشعر التزموا الشكل الهرمي      

فیبدأون البیت الأول بتفعیلة، والثاني بتفعیلتین، والثالث بثلاث، والرابع بأربع، 

والخامس بخمسة، ثم یرجعون في البیت بعده إلى أربع، فثلاث، فاثنتین فواحدة، ومن 

الشعراء الذین ینظمون الشعر الحر من یتأثرون بالطریقة القدیمة؛ فیلتزمون في 

لقافیة، كــ نزار، والفیتوري، ومنهم من یتركها؛ كــ نازك، وبدر شاكر أحایین كثیرة ا

  .)١(السیَّاب، والبیاتي في أغلب شعرهم

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٢أهدى سبیل إلى علمي الخلیل، مرجع سابق، ص  (١)



 

  ٤٦٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثالث

  الأثر الأجنبي في التحرر

ظهر الشعر الحر ظهورا كاملا في العصر الحدیث، وذلك بعد وقوع الدول العربیة      

تحت الحكم الأوربي، وظهر أثر الثقافة الإنجلیزیة والفرنسیة في كثیر من مناحي 

الحیاة، ومنها الأدب والشعر، لذلك وجد النقاد في ذلك الأثر الثقافي الأجنبي عاملا 

قي في الشعر العربي، مع وجود جذور لهذه مهما في ظهور حركة التحرر الموسی

وفي العصر الحدیث  - كما تدل بعض الشواهد -الحركة في الشعر العربي القدیم،

انفتح الشعراء والنقاد على أدب الغرب، وبخاصة الشعر الإنجلیزي والشعر الفرنسي، 

وهذا مما ترك أثرا كبیرا على الشعراء، وأحدث ثورة عارمة في موسیقى الشعر، 

  )١(مضمونه، ولغته. و 

ومع الأثر الأجنبي یبدو أن الأثر الثقافي في ناحیة موسیقا الشعر یحتاج      

توضیحا دقیقا، حتى لا یظن القراء أن الشعر الأجنبي (الإنجلیزي والفرنسي) شعر 

مرسل، بغیر قید وزني ولا موسیقي، وهذا الجانب یحتاج إلى معرفة الشعر الفرنسي 

  والإنجلیزي وموسیقاه. 

یرون أن التحرر من الشعر قد بدأ في العصر الحدیث یؤیدون  وكثیر من الذین    

جنوح شعراء العربیة إلى تلقف الأفكار الأوربیة في جانب موسیقا الشعر، وهم 

یربطون ذلك بالتعبیر وفنون الشعر التي لم تكن مألوفة في الأدب العربي، ولأن هذه 

بیة فإن الآراء في هذا الفنون جاءت إلى الشعر العربي بعد اتصاله بالآداب الأور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد، أوزان الشــعر الحــر وقوافیــه، محمــود علــي الســمان، دار المعــارف،   (١) ینظــر: العــروض الجدی

 .٤م، ص١٩٨٣



 

 ٤٦٥ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
الجانب تضع التحرر من قید العروض العربي قائمًا على المقدرة التعبیریة لا على 

  الشكل الموسیقي فقط.

ومن حجج القائلین به والداعین إلیه أن معظم الدول الأوربیة تقوله، وقد ورد      

القافیة  شيء منه في الشعر العربي القدیم، ثم إن شعراء التفعیلة یهربون من

الموحدة؛ لأنها قید ثقیل ینوء به الشعر، وبخاصة في القصائد الطویلة، كما أنها تقف 

حجر عثرة في طریق الشاعر الذي یرید التعبیر عن أفكاره وعواطفه تعبیرا حرا، ولا 

تمكنه من الانطلاق نحو الإبداع في صوره وأخیلته، وتضطره أن یعبر عن فكرة تامة 

باستخدامه قافیة في نهایة كل بیت مستقل، وبهذا تصیر القصیدة في كل بیت منفرد، 

مجموعة من الوحدات المنفصلة، ثم إنها لا تمنح الشاعر فرصة لنظم الشعر 

. لكن هذا الرأي عن عجز الشعر العربي التقلیدي )١(الملحمي أو الدرامي أو القصصي

اد المحدثین، فقد عن الملحمة والقصصیة قول یمكن أن یرد علیه ببعض آراء النق

وجدوا بعض الإشارات التاریخیة ذات الطابع الأدبي، واستدلوا بها على ملحمیة في 

الشعر العربي القدیم، وفي هذه الحالة فإن (من الواجب أن نلتفت هنا إلى أن السیر 

دور الملحمة  - إلى حد بعید- الشعبیة قد تضمنت قدراً كبیراً من الشعر، یؤدي 

قد ورد على سبیل المثال في قصة عاد الأوسط التي رواها عبید بن "الهومیروسیة". و 

بیتاً من الشعر، في حین یروي وهب بن منبه في كتابه  ٦٩٤شریة الجرهمي 

"التیجان" كثیراً من الشعر على لسان أناس عاصروا تُبّعًا، وكان لهم دور في 

  )٢(قصته)

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ینظر: المرجع السابق، ص (١)

  ) ٨٦دراسة ونقد، عز الدین إسماعیل، دار الفكر العربي (ص:  -الأدب وفنونه  )(٢



 

  ٤٦٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  العامل الفني للتحرر

جانبین : جانب مقبول مطلوب حین یكون مدخلا للتطور  العامل الفني یؤخذ من     

والانسجام في النص، وموافقته لروح العصر، وجانب آخر غیر مقبول عند بعض 

النقاد، وذلك أنهم یرون أن التحرر المطلق من نظام البیت في العروض القدیم یطلق 

ما سمته نازك العنان للشاعر، فیفلت من قید فني تقوم علیه القصیدة العربیة، وهو 

  )١(الملائكة بالتدفق في الأوزان الحرة:

هذه "التدفقیة" التي رأیناها تؤدي إلى ظاهرتین ملحوظتین في شعر التفعیلة یمكن     

  أن تعد من مثالبه:

  جنوح العبارة في الشعر الحر إلى الطول طولاً مخلاً. -أ

  ومثال ذلك قصیدة السیاب:

  وكأن بعض الساحرات.

  العجاف الشاحبات إلى السماء.مدت أصابعها 

  تومي إلى سرب من الغربان تلویه الریاح.

  في آخر الأفق المضاء.

ومن الجوانب الفنیة المهمة ما ذكرته سابقا عن الفنون الأدبیة التي جاءت إلى     

المجتمع الأدبي العربي من أوربا، مثل أدب الملاحم والشعر القصصي، ولأنه لم یكن 

ء العرب في تراثهم فإنهم أخذوه بالموسیقا الجدیدة التي طرأت على مألوفًا عند شعرا

  الشعر بسبب الاتصال الثقافي بین الشرق والغرب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣ینظر: قضایا الشعر المعاصر، ص (١)



 

 ٤٦٧ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
تفعیلة واحدة. وذلك  - ثمانیة بحور منه من عشرة-ب ـ "یتضمن معظم شعر التفعیلة 

عر یؤدي إلى الرتابة والملل، وذلك حین یعمد الشاعر إلى إطالة القصیدة. كما أن الش

الحر لا یناسب الملاحم؛ لأن القصائد الطویلة ینبغي أن تشتمل على تنویع دائم، لا 

ینحصر فقط في طول الأبیات العددي، وإنما في التفعیلات نفسها وإلا ملها المتلقي. 

ومما یلاحظ أن هذه الرتابة في الأوزان تحتم على الشاعر أن یبذل جهدًا متعبًا في 

اكز الثقل فیها، وترتیب الأفكار، فهذه كلها عناصر تعویض تنویع اللغة، وتوزیع مر 

  .)١(تخفف من وقع النغم الممل"

ومن الجوانب الفنیة المهمة في التحرر من قید شعر البیت المقفى، أن      

المحدثین استثقلوا نظام البیت المكون من جزأین متساویین، لأنه في رأیهم لا یمكنهم 

  ي النظم والتعبیر عن الأفكار والعواطف. من الاسترسال والتلقائیة ف

وحركة الشعر في الواقع نظرت بتأمل في علم العروض، مستعینة ببعض      

تفاصیله في "إحداث تجدید یساعد الشاعر المعاصر على إطالة العبارة وتقصیرها،  

وكذلك حریة التعبیر ، بحسب مقتضى الحال، فلم تهمل العروض جملة وتفصیلا كما 

بعض من لا معرفة لهم بهذا النمط من التعبیر، وإن الناظر في هذا اللون من یزعم 

الشعر یدرك من أول وهلة أن الشعراء عنوا عنایة بالغة بالعروض جعلته یلتفت إلى 

خاصیة رائعة في ستة بحور من الشعر العربي، تجعلها قابلة لأن ینبثق عنها أسلوب 

  .)٢(ف إلیه جدیدًا من صنع العصر"جدید في الوزن، یقوم على القدیم، ویضی

ولعل صرامة العروض القدیم قد وجدت نفورا من الشعراء المحدثین، ورأوا فیها      

شكلا معیبا في حالة نظمهم شعرا یواكب حاضرهم وقضایاهم التي طرأت في العصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨قضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص(١) 

 .٥٢ینظر: المرجع السابق، ص  (٢)



 

  ٤٦٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 الحدیث، وتتبعهم آثار المدارس الأدبیة الوافدة التي تكون موسیقا الشعر فیها سهلة

إذا قورنت بالعروض العربي، ترى سلمى الجیوسي "أن هیكل الشعر العمودي القدیم 

مبني على تقسیمات هندسیة صارمة شدیدة التماثل والتوازن، وأي هیكل كذلك یحتم 

استكمال هذا التماثل، ویكون الاختلاف في عنصر واحد نشازا،  وخرقا للانسجام 

  ) ١(الكامل، لا تطیقه الحساسیة الفنیة"

وكثیر من الشعراء وجد ضالته في التحرر من القید العروضي فسلك درب الشعر      

الحر، وذلك لسهولة النظم في الشعر المتحرر من القیود القدیمة، التي تجعل الشكل 

  أساسا للنظم على حساب المضمون، وعلى حساب المواكبة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨م، (الشعر العربي، تطوره  ومستقبله)، ص ١٩٧٣، ٢، العدد ٤مجلة عالم الفكر، مجلد  (١)



 

 ٤٦٩ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
  المبحث الرابع

  الواقعية وخفة الوزن والتجديد

إن أوزان شعر التفعیلة تساعد الشاعر أن یخرج من الأجواء الرومانسیة إلى      

الواقعیة التي تجعل العمل والصرامة غایتها المثلى، وقد رأى الشاعر أن نظام القافیة 

مع الالتزام بوزن واحد في القصیدة كلها یتعارض مع تلك الواقعیة؛ لأن الشاعر هنا 

وقافیة موحدة لا یمكن الخروج عنها، بالإضافة إلى أن ملتزم بطول معین للشطر 

الشاعر لا یستطیع الهروب من الجو الرومانسي غالبا، ولا یمكنه التخلي عنه في 

  كثیر من الأحایین.

لقد رأى الشاعر أن القیود العمودیة لم تعد مجدیة، في وقت ینزع فیه الفرد إلى      

وعات العصر. إنه یتجنب أن یضیع جهده البناء والإنشاء، وإعمال الذهن في موض

في إقامة هیاكل شعریة معقدة، لها من الرصانة والهیبة أكثر مما یطیق. وقد كانت 

الرصانة والهیبة وثقل الوزن عند القدماء مما یحمد في الشاعر، وكانوا یذمون خفة 

قدماء في ذم الوزن التي یطلبها المحدثون الآن باعتبارها تطوراً فنی�ا، فمن أحادیث ال

خفة الوزن، ما وقع للشاعر العباسي أبي العتاهیة حین سأل شاعراَ كان قدم مع 

المأمون من خراسان: "(في كم تصنع القصیدة؟). فقال له: (قد أصنع القصیدة تبلغ 

ثلاثین بیتا في شهر). فقال أبو العتاهیة: (أما إني لأملي على الجاریة من لیلتي 

  الخراساني: (أما مثل قولك: خمسمائة بیت). فقال له 

  ألا یا عتبة الساعة ... أموت الساعة الساعة

  )١(فإني أملي منه ألف بیت إذا شئت). فانقطع أبو العتاهیة وضحك الحاضرون منه".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، حــازم القرطــاجني، ت/ محمــد الحبیــب بــن الخوجــة، دار الغــرب   (١)

 .٩٨الإسلامي، تونس ص



 

  ٤٧٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
"ومن وجهة نظر أخرى فإن الرصانة الشدیدة منفرة للذهن العامل الذي یرید البناء، 

أن یتحرك، والذي یرید أن یعالج مشكلات حیث إنها تقید حركة الشاعر الذي یرید 

العصر التي دائما ما تنادیه، بل إنها حاضرة في كل وقت أمامه، ولیس لدیه الوقت 

الكافي لمغازلة الأوزان والقوافي، وترف القیود، وبطر القافیة الموحدة، كما أن ضغوط 

حریة، وأقل الحیاة وفروض العمل یفرضان على الشاعر أن یخلق لنفسه أسلوبًا أكثر 

    )١(هیبة وجلالاً".

انطلق الشعراء المحدثون في مضمار التجدید الموسیقي، كما أشار النقاد إلى      

ذلك، لا سیما أن الشعر الحر، لم یزل یحتفظ بالعاطفة الشعریة التي اتسم بها الشعر 

 العربي الموروث، ولذا وجدنا الشعراء اتجهوا إلى التجدید في البناء الموسیقي

للقصیدة والصورة، وعمدوا إلى إیجاد أنماط من الإیقاع جدیدة متمثلة في الشعر 

المرسل، أو خفیف الوزن، أو نظام المقطعات، أو شعر التفعیلة، إلى غیر ذلك من 

الألوان الحدیثة؛ لتتشكل الصورة الإیقاعیة للقصیدة التي تتغیر وتتجدد مع كل 

  .)٢(عاطفة، وكل شعور

رف جدوى التحرر من القیود العروضیة القدیمة باستقراء الشعر ویمكن أن نع     

الحر بعد ظهور حركة التحرر، فإن فنیته كانت حاضرة في أشعار المحدثین، وهي 

فنیة عالیة أدت إلى انتشار هذا الشعر في العصر الحدیث، "وفیما یخص القیمة 

، تقل فیها حتى الآن الفنیة لهذا النوع من الشعر الحدیث نقرر أن التجارب الناجحة

م، وذلك أن كثیرا من شعرائنا ینظمون في الأوزان الجدیدة، جنوحا إلى الیسر ١٩٦٢

  .)٣(والسهولة من غیر إدراك لصعوبة هذا النوع من الأوزان الموحیة التعبیریة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٦ینظر: قضایا الشعر المعاصر (ص:   (١)

 .٧٧، القاهرة، ص٤، عز الدین إسماعیل،  دار غریب، طینظر: التفسیر النفسي للأدب (٢)

 .٥٤٢م،  ص١٩٦٢، ٢المدخل إلى النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي هلال، ط (٣)



 

 ٤٧١ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
  اتصال الشعر الحر بالتراث الشعري القدیم:

وتراثهم الشعري القدیم، فكثیر  لم یكن شعراء الشعر الحر منبتیّن عن ماضیهم       

منهم، قد نظموا شعرا یقوم على نظام البیت المقفى، ثم خرجوا على نظام التقفیة، 

وتساوي التفعیلات في صدر البیت وعجزه، لكنهم حافظوا على الإیقاع والموسیقا، 

فجنبوا الشعر الانزلاق نحو سهولة النثر، وحافظوا على خصائصه التي تقوم على 

عیة المتراتبة، فأوجدوا بذلك عاملا مهما من عوامل قبول الشعر الحر الذي الإیقا

سموه بالتفعیلة، واسم التفعیلة یدل على اتصال هذا الفن الموسیقي الحدیث بعروض 

  الخلیل. 

"أما من حیث الأسلوب فلم یترك الشعراء الأوزان والقوافي جملة واحدة، ولكن      

ن للقصیدة العربیة، ملتزمین بالأوزان التي ورثوها عن ساروا على نهج القدیم، متبعی

القدماء، ولكن ما لبثوا أن افتتنوا في أنواع الموشحات، وخرجوا بها عن أصولها 

المعروفة، حتى صاروا بها إلى مسدسات، ومسبعات، ومثمنات، ولم ینظروا إلى عدد 

ب الغربي، فأخذوا الإقفال والأبیات، وسرعان ما تأثر شعراء القرن العشرین بالأد

ینظمون القصیدة مقطعات تختلف في عدد أبیاتها حینًا، وتتفق حینًا آخر، وكل 

مقطوعة لها قافیة تختلف عن أخواتها. بل إن منهم جرى على أسلوب الشعر الغربي 

في تثنیة قوافیه، وإیثار البحور الخفیفة، ومنهم من سار على طریقتهم في تقطیع 

من حافظ على القوافي وأهمل الوزن، وقد عرف هذا بالشعر الشعر وتفصیله، ومنهم 

المنثور، ومنهم من أهمل القافیة والأوزان معا، ومنهم من حافظ على الوزن دون 

       القافیة، وعرف هذا الأخیر بالشعر المرسل ومن أمثلته: ما ترجمه محمد فرید

  )١(أبو حدید من روایات شكسبیر، ومن ذلك مناجاة رومیو لنفسه حین رأى جولیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣١٧ینظر:  في الأدب الحدیث، مرجع سابق، ص  (١)



 

  ٤٧٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  نورها الباهر في لمعته ... جعل الأنوار تزداد سنا

  وبدت في صفحة اللیل كما ... یلمع الجوهر في قرط الزنوج

  إن هذا الحسن لا أحسبه ... حسن أهل الأرض حاشا أن یكون

وكان بعض القدماء قد صنع بالقافیة والروي مثل صنیع محمد فرید وهو الشاعر 

  العباسي العجیر السلولي في أبیاته التي تتناولها كتب العروض التراثیة:

  ألا قد أرى لم تكن أمُّ مالكٍ ... بملكُ یدي أنَّ البقاءَ قلیلُ 

  ذمیمُ  رأى من رفیقیهِ جفاءَ، وبیعُهُ ... إذا قامَ یبتاعُ القلاصَ 

  خلیليَّ حلاَّ واتركا الرَّحلَ إنَّني ... بمهلكةِ، والعاقباتُ تدورُ 

  )١(فلیناهُ یشري رحله قالَ قائلٌ: ... لمنّ جملٌ رخوُ الملاطِ نجیبُ؟

فالترجمة الشعریة لمحمد فرید قائمة في نظام قافیتها على صنعة العجیر      

  السلولي التي كانت طفرة في ذلك الزمان.

لكن رغم هذا العامل الذي أدى إلى قبول الشعر الحر باعتباره لا ینبو إیقاعیا       

عن أذن السامع العربي، فقد رأى البعض فیه خطرا على النظام الموسیقي للشعر 

العربي، خاصة في بدایة ظهوره، وقبل أن یألفه الناس، "لقد كانت هذه الحالة من 

قیته حركة الشعر الحر حین انبثقت أول مرة الانكماش والرفض رد الفعل الأول الذي ل

في العراق، فقد قابلها الأدباء والجمهور مقابلة غیر مرحبة، ورفضوا أن یتقبلوها 

وعدوها بدعة سیئة النیة غرضها هدم الشعر العربي.. وإنما كانت فكرة إقامة القصیدة 

لته أن یحدث تغییراً العربیة على "التفعیلة" بدلاً من "الشطر" صادمة للجمهور لأنها سأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القــــوافي، الأخفـــــش الأوســـــط، ت/عـــــزة حســـــن، مطبوعــــات مدیریـــــة إحیـــــاء التـــــراث القـــــدیم،   )(١

 .٤٦هـ، ص ١٣٩٠دمشق،



 

 ٤٧٣ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
أساسی�ا في مفهوم الشعر عنده، وقد كان لا بد للجمهور العربي، وهو یحمل ثقافة 

غنیة عریقة أن یتماسك في وجه هذا الطلب المفاجئ، ویرفضه ریثما یدرسه ویفسح 

له مكانًا. لقد ألف هذا الجمهور أن یرص له شعراؤه القدماء ثلاث تفعیلات أو أربعًا 

بتة اعتاد أن یسمیها الشطر، فإذا هو یفتح عینیه فجأة ذات صباح فیرى في وحدة ثا

  )١(أمامه قصائد أشطرها لا تتقید بعدد معین من التفعیلات"

:ا  ل نا    و ا ر اق ام و  

حتى أصبح  "إن الشعر الحر زاحم الشعر العمودي، بل إنه طغى علیه أحیاناً،     

الشعر العمودي یمثل نسبة ضئیلة مقارنة بالشعر الحر، والناظر في دواوین الشعر قد 

  .)٢"(یلحظ ذلك من أول وهلة

فكما أشرنا لم یكن شعر التفعیلة الحر منقطعا عن الموسیقا الموروثة من النظام      

من السمات العروضي الذي استنبطه الخلیل بن أحمد من أشعار السابقین له، فكثیر 

العروضیة التي كان یتسم بها الشعر القدیم وجدت في شعر التفعیلة الحر، وتتشابه 

السمات الموسیقیة للنوعین من الشعر، خاصة فیما یتعلق بتمام التفعیلات ونقصها، 

أو ما یسمیه العروضیون بالزحافات والعلل، ویختلف عن الشعر العمودي في عدة 

  أمور، منها: 

مودي یقوم على شطرین مستویین في التفعیلات، فتكون تفعیلات الصدر ــ الشعر الع

 مساویة لتفعیلات العجز، ثم یأتي حرف الروي في نهایة كل عجز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥١قضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص (١) 

م، (الشــعر العربــي، تطــوره ومســتقبله)، ١٩٧٣، ٢، العــدد ٤ینظـر : مجلــة عــالم الفكــر، مجلــد (٢)  

 ٢٨ص 



 

  ٤٧٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ـــ شعر التفعیلة أسهل من شعر البیت، لأنه یسمح للشاعر بإطالة الحشو قبل أن 

، ومن هنا یأتي بالروي (القافیة) التي تكون نظاما في نهایات الأسطار الشعریة

  فالشاعر قادر على الاسترسال في إیراد المعاني دون تكلف القوافي.

ـــ شعر التفعیلة لا صدر له ولا عجز، وإنما هو عبارة عن أسطر من التفعیلة، یأتي 

  فیها الروي في كل سطر بغیر استواء في عدد التفعیلات بین كل روي وآخر.

 - الكأس التي تحطمت –قصیدته وقد نظم علیه عز الدین الأمین، ومن شعره  

 م ومطلعها:١٩٤٦وتاریخها 

  أترى تذكرُ لمّا أنْ دخلنا الفندقَ الشامخَ 

  ذاكَ الفندقُ الشامخَ في لِیدَزَ 

  ذاك الرحبُ ذاك الصاخبُ الصامتُ 

  ذاك الهائلُ المرعبُ إذ كنا معا

  أنت والیانوسُ والأخرى التي

  تصحب الیانوسَ 

  ) ١(اتِ والأبصارُ ترمینا بمثلِ الرشق

ویمكن أن نجد كثیرا من الروابط الموسیقیة بین شعر التفعیلة وشعر البیت، وهو      

ما جعل التحرر من قید البیت مقبولا إیقاعیا عند محبي التراث العروضي القدیم 

فیه وكذا العلل، كما جاءت في تجيء الزحافات  ومؤیدي النظم فیه، "حیث نجد أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٨سابق، ص ینظر: العروض والقوافي، مرجع  (١)



 

 ٤٧٥ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
شعر البیت، فمثلا نجد الترفیل الذي ینقل متفاعلن إلى متفاعلاتن،  والتذییل الذي 

 :)١(ینقلها إلى متفاعلان في قصیدة بلقیس لنزار قباني"

  كانت إذا تمشي ترافقها طواویس وتتبعها أیائلْ 

  بلقیس یا وجعي ویا وجع القصیدة

  حین تلمسها الأناملْ 

  لسنابلْ هل یا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٠ینظر: المرجع السابق ، ص   (١)



 

  ٤٧٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الخاتمة

:ا إ أن أ   دا و ا ا  ه ا و  

ــ أن الشعر الحر مدرسة حدیثة وإن كانت ذات جذور قدیمة تمثلت في تفلت بعض 

  الشعراء القدماء من قید العروض العربي القدیم. 

ــ أن معظم النقاد المحدثین ینظرون إلى التحرر من القید العروضي باعتباره تطورا 

قد  –أي التحرر  –موسیقیا فرضته العالمیة والتأثر بالمدارس الأدبیة الحدیثة، وأنه 

فرض نفسه في الساحة الأدبیة في الشعر العربي رغم المعارضة التي وجدها في 

  بادئ الأمر.

ثین انقسموا بین مدافع عن التطور الموسیقي المتمثل في التحرر ــ أن النقاد المحد

من قیود العروض العربي القدیم ورافض له، رغم أن بعض الشعراء الحریصین على 

النظم في بحور الخلیل قد خرجوا عنها وتمردوا علیها باستحداث أوزان لیست في 

على جزئیات البحور  بحور الخلیل، وهو الأمر الذي یجعل أساس الشعر الحر قائما

الخلیلیة الستة عشر ولا ینفصل عنها، فهو مثل فن التوشیح الذي ظهر قدیما، وخرج 

  على القیود العروضیة التقلیدیة في قوافیه المتعددة، وأوزانه المتنوعة.

ـــ أن الشعر الحر أطلق الشعر من قید البیت متساوي الجانبین إلى سطر شعري 

  ن بحور الخلیل، یختلف عددها من سطر إلى سطر.موزون بتفعیلات مقتبسة م

  

  

  

  



 

 ٤٧٧ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
  المصادر والمراجع

 م.١٩٧٨، ١اتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس، الكویت، ط  - ١

أهدى سبیل إلى علمي الخلیل، محمود مصطفى، مكتبة المعارف للنشر  - ٢

 م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، ١والتوزیع، ط

 .١٩٦٢دار المعارف  ط ٦٣التفسیر النفسي: د. عز الدین إسماعیل  - ٣

العروض الجدید، أوزان الشعر الحر وقوافیه، محمود علي السمان، دار  - ٤

  م.١٩٨٣المعارف، 

العروض والقوافي، سعد العاقب، معهد عبد االله الطیب للغة العربیة، جامعة  - ٥

  م.٢٠١٣الخرطوم، 

العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه، ابن رشیق القیرواني، ت/ محمد محي  - ٦

  م.١٩٨١، ٥عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط الدین

الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، الطبعة:  - ٧

  الثانیة عشرة.

  ه.١٤٢٠، ١في الأدب الحدیث، عمر الدسوقي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط - ٨

 في النقد الأدبي، علي مصطفى صبح، ب ط، ب ت.  - ٩

اصر، نازك الملائكة، دار العلم للملایین بیروت، قضایا الشعر العربي المع -١٠

 .٥ط

القوافي، الأخفش الأوسط، تحقیق: عزة حسن مطبوعات مدیریة إحیاء التراث  -١١

  هـ١٣٩٠القدیم دمشق



 

  ٤٧٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     م       الجزء الأول ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
م، (الشعر العربي، تطوره ١٩٧٣، ٢، العدد ٤مجلة عالم الفكر، مجلد  -١٢

  ومستقبله).

  م.  ١٩٦٢، ٢ط المدخل إلى النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي هلال، -١٣

ـــ المذاهب الأدبیة في الشعر الحدیث لجنوب المملكة العربیة السعودیة، علي  ١٣

 .١٩٨٤، ١مصطفى صبح، جدة، ط

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ت/ محمد الحبیب بن  ١٤

 الخوجة، دار الغرب الإسلامي، تونس.

  

   



 

 ٤٧٩ 

 

 الموسيقي في الشعر الحرعوامل التحرر من التقليد 

نظرة في آراء النقاد المحدثين
  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع  م

  ٤٤٦  ملخص  ١

  ٤٤٨  المقدمة  ٢

  ٤٥٠  التمهید : حول نشأة التحرر وجذوره.  ٣

  ٤٥٣  المبحث الأول: العامل الأول: الصراع بین التقلید والتحرر  ٤

  ٤٥٨  المبحث الثاني: العامل الثاني: الحریة والسهولة.  ٥

  ٤٦٤  المبحث الثالث: العامل الثالث: الأثر الأجنبي في التحرر.  ٦

٧  
العامل الرابع: الواقعیة وخفة الوزن المبحث الرابع: 

  والتجدید.
٤٦٩  

  ٤٧٦  الخاتمة: أهم النتائج  ٨

  ٤٧٧  فهرس المصادر والمراجع:  ٩

  ٤٧٩  فهرس الموضوعات:  ١٠

  


